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كــان متوقعًــا بعــد قطــع المفاوضــات، ورفــض عــدلي مشــروع المعاهــدة الــذي عرضــه اللــورد 
  .كيرزون أن تحدد الحكومة البريطانية موقفها حيال هذا الرفض

  التبليغ البريطاني إلى السلطان فؤاد

  )١٩٢١ديسمبر سنة  ٣(

ذهـــب اللـــورد اللنبـــي المنـــدوب الســـامي  -ل عـــودة عـــدلي إلـــى مصـــرقبـــ–ديســـمبر  ٣ففـــي 
البريطــــاني إلــــى ســــراي عابــــدين وقابــــل الســــلطان فــــؤاد، وســــليمه تبليغًــــا يتضــــمن إيضــــاحًا لسياســــة 

بدأه بالإشارة إلى أنه بموجب التعليمات التي وصلته من حكومته . الحكومة البريطانية بإزاء مصر
ن متضـمنًا آراء حكومتـه فيمـا يتعلـق بالمفاوضـات، وأنهـا قابلـت يرفع إلى عظمة السلطان هذا البيا

بمزيــد الأســف عــدم قبــول الوفــد الرســمي مشــروع المعاهــدة، وشــرح القواعــد الجوهريــة لهــذا المشــروع 
وأيــدها، وأخــذ فــي صــدد تســويغها يمــن علــى الأمــة بمــا أفادتــه مــن الاحــتلال، ثــم عــرض لموقــف 

  : قائلاً الحكومة البريطانية بعد رفض المشروع 

ولكن رفـض حكومـة عظمـتكم الحاضـرة لهـذه الاقتراحـات أوجـد حالـة جديـدة، وهـذه الحالـة "
لا تؤثر في مبدأ السياسة البريطانية، ولكنها بالضرورة تقلل من التـدابير التـي يمكـن تنفيـذها الآن، 

  ". ولذلك فإن حكومة جلالة الملك، ترغب أن تبدي بوضوح حالة موقفها الآن

الموقف كما جاء في هذا التبليـغ أن الحكومـة البريطانيـة لا تنفيـذ مقترحاتهـا  وخلاصة هذا
في المشروع بدون رضاء الأمة المصرية واشتراكها، على أنها فـي انتظـار هـذا الرضـا سـتزيد عـدد 
الموظفين المصريين في الحكومة، وأنها على استعداد من الآن لمفاوضة الـدول الأجنبيـة بمشـاورة 

رية لأجــل إلغــاء الامتيــازات الأجنبيــة، وفيمــا يتعلــق بالأحكــام العرفيــة أعــرب التبليــغ الحكومــة المصــ
عن رغبة الحكومة البريطانية فـي أن تحـل الحكومـة المصـرية محـل القائـد العـام للقـوات البريطانيـة 

  .في سلطة الأحكام العسكرية

ات التــي وردت أمــا عــن المســتقبل فقــد أوضــح التبليــغ تمســك الحكومــة البريطانيــة بالضــمان
في مشروع المعاهدة، وهي استبقاء الجنود البريطانية في مصر، واشتراك المستشـارين البريطـانيين 
مع وزارتي المالية والحقانية، وأغفـل الإشـارة إلـى السـودان إطلاقًـا، ودعـا الأمـة المصـرية إلـى عـدم 

تهديـــد، فتوعـــد بمقاومـــة الاستســـلام للأمـــاني الوطنيـــة فيمـــا يتعـــارض وهـــذه الحقـــائق، ثـــم عـــم إلـــى ال
الحركـــة الوطنيـــة التـــي تتجاهـــل هـــذه الحقـــائق، وســـماها خطـــة التهيـــيج، وأن الحكومـــة البريطانيـــة 
ستســتمر علــى مواصــلة عرضــها كمرشــدة لمصــر، وأنهــا مصــرة علــى الاحتفــاظ بــالحقوق والســلطة 
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م الشـعب ومصـالحها الخاصـة، وأن السـبيل الوحيـد لتقـد) كـذا(الفعالة لأِجل صـيانة مصـالح مصـر 
المصــري يقــوم علــى تــآزره مــع الإمبراطوريــة البريطانيــة لا علــى تنافرهمــا، وأن الحكومــة البريطانيــة 

  .مستعدة للمفاوضة من جديد في أي طريقة قد تعرض عليها لتنفيذ مشروع المعاهدة في جوهره

  : وهناك نص أقواله في هذا الصدد، وهو الجزء الثاني من التبليغ، قال

بالحاضــــر لا يمكــــن لحكمــــة جلالتــــه تنفيــــذ اقتراحاتهــــا بــــدون رضــــاء الأمــــة  ففيمــــا يتعلــــق"
المصــرية واشــتراكها، ولكــن حكمــة جلالتــه تحفــظ علــى الرغبــة التــي كانــت لــديها علــى الــدوام وهــي 
العمـل علـى إنمــا مواهـب المصــريين بزيـادة عــدد المـوظفين مــنهم فـي كــل فـرع ولا ســيما فـي الفــروع 

فيهــا عــدد المــوظفين الأوروبيــين وحكومــة جلالتــه مســتعدة لأن تواصــل الإداريــة العاليــة التــي كثــر 
لـــك يكـــون " الامتيـــازات"بمشـــاورة حكومـــة عظمـــتكم المفاوضـــات مـــع الـــدول الأجنبيـــة لأجـــل إلغـــاء 

ــــك  ــــا عنــــدما يحــــين وقــــت إصــــدار التشــــريع المصــــري الــــذي ســــيحل محــــل تل ــــدولي جليً الموقــــف ال
سـلطة التـي يباشـرها الآن القائـد العـام تحـت القـانون الامتيازات، وكـذلك ترجـو حكومـة جلالتـه أن ال

العســكري تباشــرها الحكومــة وحــدها بمقتضــى القــوانين المدنيــة المصــرية، وهــي تســر برفــع الأحكــام 
، )إقــرار الإجــراءات العســكرية( Act of indemnity" قــانون التضــمينات"العســكرية حالمــا يصــدر 

فــي مصــر، وهــو قــانون لابــد مــن لحمايــة الحكومــة ويعمــل بــه فــي كــل المحــاكم المدنيــة والجنائيــة 
  .المصرية وحماية السلطة البريطانية في مصر

وأما من جهة المستقبل فـإن حكومـة جـلال الملـك ترغـب أن توضـح بعبـارة جليـة السياسـة "
التـــي تنـــوي إتباعهـــا فقـــد علمـــت أن المشـــروع الـــذي قدمتـــه إلـــى وفـــد عظمـــتكم قـــد رفـــض بحجـــة أن 

يانة المصــالح البريطانيــة والأجنبيــة تقضــي علــى التمتــع بالحكومــة الذاتيــة الضــمانات المشــروع لصــ
تمتعًا صحيحًا، وهـي تأسـف غايـة الأسـف علـى أن اسـتبقاء الجنـود البريطانيـة فـي مصـر واشـتراك 

  .الموظفين البريطانيين مع وزارتي الحقانية والمالية يساء فهم المراد منهم إلى هذا الحد

يستسـلم إلـى أمانيـه الوطنيـة مهمـا كانـت هـذه الأمـاني صـحيحة إذا كان الشعب المصري "
ومشروعة في ذاتها دون أن يكترث أكتراثاً كافيًا للحقائق التي تتحكم في الحياة الدولية، فإن تقدمه 
في سبيل تحقيق مطمحه الأسمى لا يصيبه التأخير فقط بل يتعرض للخطر تعرضًا تامًا؛ إذ ليس 

تصــغير مــن شــأن مــا علــى الأمــة مــنم الواجبــات وتعظــيم مــا لهــا مــن مــن فائــدة ترجــى مــن وراء ال
الحقوق، وأن الزعماء المتطرفين الذين يدعون إلى هذا لا يعملون على نهوض مصر بل يهـددون 
رقيها، وهم بما كان لهم مـن الأثـر فـي مجـرى الحـوادث قـد تحـدوا مـرة بعـد مـرة الـدول الأجنبيـة فـي 

عملــــوا فـــــي الأســــابيع الأخيــــرة علــــى التــــأثير علــــى مصـــــير  مصــــالحها وأثــــاروا مخاوفهــــا، وكــــذلك
المفاوضـــات بنـــداءات مهيجـــة اســـتثاروا بهـــا جهـــل العامـــة وشـــهواتها، وأن حكومـــة جـــلال الملـــك لا 
تعتبر أنها تخدم مصـلحة مصـر بتسـاهلها إزاء تهيـيج مـن هـذا القبيـل، ولـن يمكـن مصـر أن تسـير 
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مـــن الحـــزم والعزيمـــة مـــا يكفـــل قمـــع مثـــل هـــذا فـــي ســـبيل الرقـــي إلا متـــى أظهـــر قادتهـــا المســـئولون 
التهيــــيج، فــــإن العــــالم يتــــألم الآن فــــي جهــــات عديــــدة مــــن الانــــدفاع فــــي نــــوع الوطنيــــة المتعصــــبة 
المضطربة، وحكومة جلالة الملـك تقـاوم هـذا النـوع مـن الوطنيـة بكـل شـدة سـواء فـي مصـر أو فـي 

ن علــى جعــل القيــود الأجنبيــة التــي غيرهــا، وأن أولئــك الــذين يستســلمون لتلــك النزعــات إنمــا يعملــو 
  .يطلبون الخلاص منها أشد لزومًا وبذلك يطيلون أجلها

وإذا الأمر كذلك، فـإن حكومـة جلالـة الملـك مراعـاة لمصـلحة مصـر ومصـلحتها الخاصـة "
أيضًا ستسـتمر بـلا تـردد علـى مواصـلة غرضـها كمرشـدة لمصـر وأمينـة علـى مصـالحها ولا يكفيهـا 

تها العودة إلى مصر إذا تبين أن مصر بعد أن تركت لنفسها بغير معونـة أن تعلم أن في استطاع
قــد عــادت إلــى عهــد التبــذير والاضــطراب الــذي لازمهــا فــي القــرن الماضــي فرغبــة حكومــة جلالــة 
الملــك أن يســتكمل العمــل الــذي بــدئ بــه فــي عهــد اللــورد كرومــر، لا أن تبــدأه مــن جديــد، وهــي لا 

بــل بــالعكس ترغــب فــي تقويــة عناصــر التعميــر فــي الوطنيــة  تنــوي أن تبقــى مصــر تحــت وصــايتها
المصــرية وتوســيع مجــال العمــل أمامهــا وتقريــب الوقــت الــذي يمكــن فيــه تحقيــق المطمــح الــوطني 

ــا ــا تامً ولكنهــا تــرى مــن الواجــب أن تصــر علــى الاحتفــاظ بــالحقوق والســلطة الفعالــة لأجــل . تحقيقً
ء وذلـك إلـى أن يظهـر الشـعب المصـري أنـه صيانة مصالح مصر ومصالحها الخاصة على السوا

  .قادر على صيانة بلاده من الاضطراب الداخلي وما يترتب عليه حتمًا من تداخل الدول الأجنبية

وسبيل التقدم الوحيد للشـعب المصـري يقـوم علـى تـآزره مـع الإمبراطوريـة البريطانيـة علـى "
فيما يتعلق بها للبحث فـي أيـة طريقـة قـد تنافرهما، وحكومة جلالته لرغبتها في هذا التأزر مستعدة 

تعرض عليها لأجل تنفيذ اقتراحاتها في جوهرها، وذلك في أي وقت تريده حكومته عظمتكم، على 
أنهـــا مـــع هـــذا لا يســـعها تعـــديل المبـــدأ الـــذي بنيـــت عليـــه تلـــك الاقتراحـــات ولا إضـــعاف الضـــمانات 

ا ولا إضــعاف الضــمانات الجوهريــة الجوهريــة التــي تشــتمل عليهــا، وهــذه الاقتراحــات مــن مقتضــاه
التي تشـتمل عليهـا، وهـذه الاقتراحـات ولا إضـعاف الضـمانات الجوهريـة التـي تشـتمل عليهـا، وهـذه 
الاقتراحــات مــن مقتضــاها أن يكــون مســتقبل مصــر فــي أيــدي الشــعب المصــري نفســه، فلكمــا زاد 

لى هذه الضمانات، وقـادة اعتراف شعبكم بوحدة المصالح البريطانية ومصالحة كلما قلت الحاجة إ
مصــر المســئولون هــم الــذين علــيهم فــي هــذا العهــد الثــاني مــع اشــتراكهم مــع بريطانيــا العظمــى أن 
يثبتـــوا بقبـــولهم النظـــام الـــوطني المعـــروض علـــيهم الآن وبـــالتزام جانـــب الحكمـــة فـــي العمـــل بـــه أن 

  ".ايتهم بالتدريجالمصالح الحيوية للإمبراطورية البريطانية في بلادهم يمكن أن توكل لعن
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  إذاعة الوثائق الثلاث

ديســمبر، فــي وقــت  ٣مشــروع كيــرزون، ورد عــدلي باشــا، وتبليــغ : أذيعــت الوثــائق الــثلاث
ديســـمبر، فكـــان لإذاعاتهـــا بـــالغ الأثـــر فـــي النفـــوس، إذ بـــدا فيـــه مبلـــغ إصـــرار  ٤واحـــد، وهـــو يـــوم 

لها، سواء في المعاهدة أو في الحكومة البريطانية على عدوانها على مصر وإبقاء سيطرتها واحتلا
نظــام الحكــم الــذي أوجــده الاحــتلال، وصــارت هــذه الوثــائق حــديث النــاس فــي مجالســهم، وموضــع 
سخطهم وتفكيرهم، وكان أبلغ عبرة منها أن يقع الانقسام في سبيل مفاوضات هذا مبلغ ما أسفرت 

  .ديسمبر ٣عنه، وانهالت الاحتجاجات من كل صوب على مشروع كيرزون وعلى تبيلغ 

  استمرار الانقسام

نـوفمبر ووصـل إلـى الإسـكندرية  ٢٠قطعت المفاوضـات، وغـادر الوفـد الرسـمي لنـدن يـوم 
  ).٣٨ص(ديسمبر كما أسلفنا  ٥يوم 

وكان منتظرًا أن تخف وطأة الانقسام، وأن تلتـئم الصـفوف بعـد الصـدع الـذي أصـابها فـي 
انصـدع مـن الوحـدة الوطنيـة التـي هـي  ، وكانـت الفرصـة سـانحة لـرأب مـا١٩٢١إبريل ومايو سنة 

أقــوى عــدة للأمــة فــي كفاحهــا، ولكــن الجمــاهير قابلــت عــدلي عنــد عودتــه بكــل صــنوف الإهانــات 
والتحقيرِ، واجتمع كثير من الغوغاء في طريقـه مـن محطـة العاصـمة يصـيحون فـي وجهـه بفـاحش 

يولـول النسـاء فـي طريقـه، القول وبـذئ العبـارات ويقذفونـه بـالبيض والطمـاطم والحصـا والقـاذورات و 
  .إلى غير ذلك من ضروب الإسفاف في الخصومة

  .وبذلك حبطت المساعي لإعادة الوحدة في وقت كانت فيه البلاد أحوج ما تكون إليه

  اعتقال سعد للمرة الثانية

ديسـمبر نـداءً إلـى الأمـة دعاهـا إلـى مواصـلة الجهـاد، وحمـل حملـة قويـة  ٧نشر سعد يوم 
فلنثــــق إذن بقلـــوب كلهــــا اطمئنـــان، ونفــــوس ملؤهــــا : "يطـــاني، وخــــتم نـــداءه بقولــــهعلـــى التبليــــغ البر 

  ".استبشار، وشعارنا الاستقلال التام أو الموت الزؤام

 ٢٣حــدد لــه يــوم الجمعــة ) بشــارع ســليمان باشــا(ودعــا إلــى اجتمــاع كبيــر بنــادي ســيروس 
وأرســل الــدعوة إلــى " للنظــر فــي الأحــوال الحاضــرة"الســاعة العاشــرة صــباحًا  ١٩٢١ديســمبر ســنة 

جمهور كبير من ذوي المكانة في البلاد، فاتخذت السلطة العسـكرية البريطانيـة هـذه الـدعوة ذريعـة 
 ٢١لاعتقالـــه للمـــرة الثانيـــة، ذلـــك أنهـــا قـــررت أولاً منـــع هـــذا الاجتمـــاع وأصـــدرت بلاغًـــا بـــذلك يـــوم 

  .ديسمبر فاحتج سعد على هذا المنع
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أنذرتـه السـلطة العسـكرية بعــدم إلقـاء خطـب وعــدم  ١٩٢١ديســمبر  ٢٢وفـي يـوم الخمـيس 
حضــــور المجتمعــــات العامــــة أو الكتابــــة فــــي الصــــحف الســــيارة أو المشــــاركة الفعليــــة فــــي الشــــئون 

فـتح االله : السياسية، وأمرتـه بمغـادرة القـاهرة، والإقامـة فـي الريـف، كمـا أصـدرت أمرهـا إلـى كـل مـن
، وصــادق حنــين بــك، والأســتاذ مكــرم بركــات باشــا، وعــاطف بركــات بــك، ومصــطفى النحــاس بــك

عبيد، وجعفر فخري بك، وسينوت حنا بك، والأستاذ أمين عز العرب بالتوجه إلى بلادهـم للإقامـة 
  .بها وعدم التدخل في الشئون السياسية

وقد أبلغ هذا الإنذار إلى كل منهم في كتاب مـن البريجـادير جنـرال كليتـون مستشـار وزارة 
  .الداخلية وقتئذ

إن للقــوة أن تفعــل بنــا مــا (يــه ســعد بخطابــه المشــهور الــذي قــال فيــه كلمتــه المــأثورة فــرد عل
  : التي صارت مثلاً على الثبات في الجهاد قال) تشاء

أتشرف بإخباركم أني استلمت خطابكم بتاريخ اليوم الـذي تبلغـونني فيـه أمـر جنـاب الفيلـد "
ســفر إلــى عزبتــي بــلا تــأخير للإقامــة بهــا مرشــال اللنبــي بمعنــى مــن الاشــتغال بالسياســة والزامــي بال

تحــت مراقبــة المــدير، وهــو أمــر ظــالم أحــتج عليــه بكــل قــوتي، إذ لــيس هنــاك مــا يبــرره، وبمــا أنــي 
موكــل مــن قبــل الأمــة للســعي فــي اســتقلالها فلــيس لغيرهــا ســلطة تخلينــي مــن القيــام بهــذا الواجــب 

فعـل بنـا مـا تشـاء أفـرادًا وجماعـات، المقدس، لهـذا سـأبقى فـي مركـزي مخلصًـا لـواجبي، وللقـوة أن ت
فإنا جميعًا مستعدون للقاء ما تأتي به بجنـان ثابـت وضـمير هـادئ، علمًـا بـأن كـل عنـف تسـتعمله 
ضــد مســاعينا المشــروعة إنمــا يســاعد الــبلاد علــى تحقيــق أمانيهــا فــي الاســتقلال التــام، وأرجــو أن 

  ".تقبلوا فائق احترامي

   ١٩٢١ديسمبر سنة  ٢٢

  سعد زغلول

  ئيس الوفد المصرير 
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وأجــاب معظــم أصــحاب ســعد بــأن ردّهــم هــو نفــس الــرد الــذي أرســله الــرئيس، وكــان جــواب 
ديسمبر، واعتقلـت  ٢٣السلطة العسكرية على هذا الردود أن اعتقلت سعدًا في صباح يوم الجمعة 

عزبـة في اليوم نفسه أصحابه الـذين أنـذرتهم، عـدا الأسـتاذ أمـين عـز العـرب الـذي قبـل السـفر إلـى 
  .والده بالسنطة، وصادق حنين بك الذي قبل البقاء بمنزلة بالزيتون، وجعفر فخري بك

وأصدر الجنرال اللنبي أمرًا عسـكريًا يوجـب علـى البنـوك والأفـراد الامتنـاع عـن صـرف أي 
  .مبلغ مودع باسم سعد أو باسم الوفد أو أحد أعضائه إلا بإذن كتابي منه

  مظاهرات الاحتجاج

  .احتجاجًا قويًا على اعتقال سعد وصحبهاحتج الوفد 

وقامـــت فـــي القـــاهرة وفـــي بعـــض المـــدن المظـــاهرات الاحتجـــاج علـــى هـــذا الاعتقـــال، كمـــا 
أصدرت جميع الهيئات المختلفـة قـرارات بالاحتجـاج عليـه، واقتـرن هـذا الاحتجـاج بالنـداء بمقاطعـة 

  .التجارة الإنجليزية

رادها على التصرف الجائز اجماعيًا، ممـا بعـث وكان احتجاج البلاد بهيئاتها وطوائفها وأف
  .الأمل في أن يكون سبيلاً إلى عودة الواحدة إلى الصفوف

وقد استعدت السلطة العسكرية لقمع كل حركـة ثوريـة تترتـب علـى اعتقـال سـعد وعلـق فـي 
 لـيكن: "ديسمبر أمر عسكري من القائد البريطاني للواء القـاهرة هـذا نصـه ٢٥أحياء العاصمة يوم 

معلومًا عند الجمهور أن الإخلال بالنظام والشغب والتخريب تقمعها رجال العسكرية بشدة، ولـديهم 
، وحـــدثت مصـــادمات فـــي العاصـــمة بـــين المتظـــاهرين "الأوامـــر بـــإطلاق الرصـــاص عنـــد الضـــرورة

  .والسلطة العسكرية في مظاهرة قتل فيها ثمانية وجرح نحو عشرين

  استعجال عدلي قبول استقالته

 ٨نا القــول بــأن عــدلي قــدم تقريــره عــن المفاوضــات كمــا رفــع اســتقالته مــن الــوزارة يــوم أســلف
ديسمبر عقب وصوله إلى القاهرة بيومين، وقد تمهـل السـلطان فـي قبـول اسـتقالته، وطلـب إليـه أن 
ينتظـــر حتـــى تولـــف الـــوزارة الجديـــدة، فلمـــا أبطـــأ تأليفهـــا وعمـــدت الســـلطة العســـكرية إلـــى إجـــراءات 

ـــوم العســـف والاضـــ ـــت ســـعدًا ي ـــادر عـــدلي فـــي نفـــس هـــذا اليـــوم إلـــى  ٢٣طهاد، واعتقل ديســـمبر، ب
  : استعجال قبول استقالته لكي لا يتحمل مسئولية اعتقال سعد، قال في كتابه إلى السلطان

تشــرفت علــى أثــر عوديــت مــن أوروبــا بعــد قطــع المفاوضــات مــع  –يــا صــاحب العظمــة "
اســتقالة الــوزارة، وقــد بقــي زملائــي يقومــون بإنجــاز الحكومــة البريطانيــة بــأن رفعــت إلــى عظمــتكم 
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الأعمــال العاديــة إطاعــة لأم عظمــتكم، ولمــا كــان عــدم قبــول الاســتقالة رســميًا إلــى الآن قــد يجعــل 
سبيلاً لتحميل الوزارة شيئًا من التبعة عن إجراءات لا علم لهـا بهـا ولا دخـل لهـا فيهـا، فـإن أتشـرف 

تلــك الاســتقالة، وإنــي لا أزال لعظمــتكم العبــد المطيــع والخــادم بالتمــاس صــدور أمــركم الكــريم بقبــول 
  .المخلص الأمين

  )عدل يكن(

  ). ديسمبر ٢٤(وقد قبل السلطان استقالة الوزارة في اليوم التالي 

واصدر المارشال إعلانًا بالترخيص لكل وكيل وزارة أو للقائم مقامه بـأن يـؤدي فـي الـوزارة 
  .تولى سلطته في المسائل الإداريةالتابع لها أعمال الوزير وأن ي

  نفي سعد وصحبه إلى سيشيل

 Seychellesاســتقر رأي الســلطان البريطانيــة علــى نفــي ســعد وصــحبه إلــى جزائــر سيشــيل 
ـــة فـــي أرخبيـــل ـــرة  )٧(وهـــي جزائـــر نائي تملكـــه بريطانيـــا فـــي المحـــيط الهنـــدي بالشـــمال الشـــرقي لجزي

  .مدغشقر

  : يصحبه كل من ١٩٢١يسمبر سنة د ٢٩أبحر سعد من السويس مساء الخميس 

فـــتح االله بركـــات باشـــا، عـــاطف بركـــات باشـــا، مصـــطفى النحـــاس بـــك، ســـينوت حنـــا بـــك، 
وبعد أن لبثوا بها قليلاً " عدن"على ظهر إحدى النقالات الحربية، فأقلتهم إلى . الأستاذ مكرم عبيد

بـــل طـــارق مراعـــاة نقلـــوا فـــي مـــارس إلـــى جزائـــر سيشـــيل، وظلـــوا منفيـــين بهـــا، ثـــم نقـــل ســـعد إلـــى ج
  . ١٩٢٢أغسطس سنة  ١٨لصحته وغادرة الجزيرة يوم 

                                                 

وهي التي نفي إليها سعد  Mahe" ماهي"يطلق اسم سيشيل على جزائر الأرخبيل كله وأهما جزيرة   )٧(
  .وصحبه
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  الدعوة إلى وحدة الصفوف بعد نفي سعد

ووجــد فــي إجــراءات العســف التــي . دعــا المرحــوم أمــين بــك الرافعــي إلــى توحيــد الصــفوف
اتخذتها السلطة العسكرية حيال سـعد وصـحبه الفرصـة المؤاتيـة لهـذه الـدعوة، ورغـم مـا أصـابه مـن 

نعـم يجـب أن :")٨(ى كبير لمخالفته رأى سعد في دخول المفاوضات، كتب فـي هـذا الصـدد يقـولأذ
ننســـى الأيـــام التـــي انصـــرمت وأن نســـدل ســـتارًا علـــى مـــا أصـــابنا فيهـــا مـــن أذى، يجـــب أن ننســـى 
أشخاصـنا، ونـذكر أن الـوطن فـي حاجـة إلـى مثـل هـذا النسـيان، حتـى نـتمكن مـن أن نـذكره وحــده، 

نسعى في خيره وحده، هذا واجب المصري اليوم، هذا جواب البلاد على اعتقال ونعمل له وحده، و 
ســـعد باشـــا ومصـــادرة الحريـــة الشخصـــية، هـــذا رد مصـــر علـــى تحـــدي السياســـة الإنجليزيـــة، فـــإلى 

إلــى التــآزر والتكـــاتف، إلــى الاســـتمرار فــي المطالبـــة ، الاتحــاد والتضــامن، إلـــى الاتفــاق والتصـــافح
ســهر علــى قضــيتنا إلــى مواصــلة الســعي فــي دائــرة القــانون، إلــى المســتقبل بحقوقنــا إلــى اليقظــة وال

  !".المملوء أملاً ورجاءً، إلى الحرية والاستقلال التام

  عودة الوحدة مؤقتًا إلى الوفد

كان من أثر هذا النداء أن بـذلت مسـاع لعـودة الأعضـاء الـذين سـموا منشـقين إلـى حظيـرة 
محمــود، عبــد العزيــز فهمــي، حمــد الباســل، أحمــد لطفــي محمــد ): مــع حفــظ الألقــاب(الوفــد، وهــم 

الســـيد، حـــافظ عفيفـــي، عبـــد اللطيـــف المكبـــاتي، محمـــد علـــي علوبـــه، جـــورج خيـــاط، فانضـــموا إلـــى 
واصف بطرس غالي، ويصا واصـف، علـى مـاهر، : الأعضاء الذين بقوا مع سعد ولم يعتقلوا وهم

مشـتركًا أعلنـوا فيـهِ أنهـم أجمعـوا كلمـتهم  ديسـمبر، وأصـدروا بيانًـا ٢٨واجتمعوا في بيت الأمـة يـوم 
ووحــدوا جهــودهم ليســلكوا ســبيل العمــل الــذي بــدأوا بــه منــذ ثــلاث ســنوات، ودعــوا الأمــة إلــى العمــل 
لاستقلال البلاد خالصًا من شوائب التفرقة والتخاذل وإن تعتصم بالاتحاد الـذي هـو السـبيل الوحيـد 

  .ى صحبه خالص تحياتهم القلبيةلبلوغ غايتها، ووجهوا إلى سعد في منفاه وإل

علـى الشمسـي وعلـوي : كـلا مـن ١٩٢٢وضـم الوفـد إلـى أعضـاءه فـي ينـاير وفبرايـر سـنة 
  .الجزار، ومراد الشريعي، ومرقس حناِ، وعبد القادر الجمال

، وأذاع ١٩٢٢على أن عبد العزيز فهمي بك لم يلبث أن استقال من الوفد في يناير سنة 
  .أن يذكر لها أسبابًااستقالته في الصحف دون 

                                                 

  ).جريدة أمين بك الرافعي في ذلك الوقت( ١٩٢١ديسمبر  ٢٥الأخبار عدد   )٨(

٤٠
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ـــه، عبـــد اللطيـــف : وتبعـــه زمـــلاؤه احمـــد لطفـــي الســـيد، محمـــد محمـــود، محمـــد علـــي علوب
المكباتي، حافظ عفيفي فانقطعوا عن الوفد، ثم انفصلوا عنه لوقـوع خـلاف علـى اختيـار الأعضـاء 

قوا مـع الجدد الذين ضمهم الوفد إليه، إذ رأوا أن ضمهم يقصد منه تغليب جانب الأعضاء الذين ب
ســـعد عنـــدما وقـــع الانقســـام الأول، وأن الباعـــث علـــى ضـــمهم هـــو الارتيـــاب والشـــك فـــي إخـــلاص 
المنفصــلين، وفــي الحــق أنهــا حجــة ضــعيفة، وكــان يجــدر بهــم ألا يجعلــوا هــذا الأمــر الثــانوي ســببًا 

  .للانفصال ونقض الوحدة، ولكن هكذا كانوا سبب الانقسام من جديد

ن عـــدم تـــوقيعهم علـــى نـــداء الوفـــد الخـــاص بالمقاومـــة وظهـــر هـــذا الانفصـــال للجمهـــور مـــ
  .السلبية الذي سيرد الكلام عنه

  بالمقاومة السلبية

بلــغ مــن ثــورة الخــواطر بعــد إذاعــة الوثــائق الــثلاث المتقــدم ذكرهــا واعتقــال ســعد وصــحبه 
مـة ونفيهم إلى سيشيل، أن خطرت فكرة المقاومة السلبية لأذهان الكثيـرين لتكـون سـلاحًا تشـهره الأ

  .في وجه السياسة البريطانية

ولقيــت هــذه الفكــرة مجــالاً واســعًا مــن دراســة المفكــرين والبــاحثين وتمخضــت عــن تنظيمهــا 
  .ووضعها في حيز التنفيذ

  : بتنظيم هذه المقاومة، وجعلها على نوعين ١٩٢٢يناير سنة  ٢٣فأصدر الوفد قرارًا في 

  .عدم التعاون -١

 .المقاطعة -٢

ــــة مــــع أمــــا عــــدم التعــــاون فيشــــمل ع ــــات الأفــــراد ويقتضــــي قطــــع العلاقــــات الاجتماعي لاق
الإنجليــز، والغـــرض منهـــا أن يشــعر الإنجليـــز بعـــزلتهم ن جميـــع عناصــر الأمـــة، فلـــيس لعامـــل أن 
يخـــدم إنجليزيًـــا، ولا لمصـــري أن يســـتخدم إنجليزيًـــا أو يوكلـــه عنـــه أو يســـاعده، ولـــيس لمصـــري أن 

ق تقضــي علــى الأطبــاء المصــرين أن يعــالجوا إذا يستشــير طبيبًــا إنجليزيًــا، علــى أن مكــارم الأخــلا
طلب منهم ذلك، كما أنها تقضي على المصريين ألا يمتنعوا عن الاشتراك في الأعمـال الإنسـانية 

  .والخيرية ولو كانت إنجليزية

ومــن أجلــي مظــاهره امتنــاع السياســيين المصــريين عــن تشــكيل  –عــدم التعــاون السياســي 
حاضــــرة قائمــــة، وبــــذلك يتحمــــل الإنجليــــز وحــــدهم مســــئولية السياســــة الــــوزارة مــــا دامــــت السياســــة ال

المعتمدة على القوة، ولقد أجمعت الأمة على وجوب سلوك هذا المنهج، فليس لمصـري ذي كرامـة 
  .أن يخرج على هذا الإجماع، لا فرق في ذلك بين وزارة سياسة ووزارة تستر وراء زعم أنها إدارية

٤١

o b e i k a n d l . c o m



 

نوك والسفن والشركات الإنجليزية، وتنظيم المقاومة السـلبية، ودعا إلى مقاطعة التجارة والب
  .ونشر الدعوة إليها، وتأليف لجان لتنفيذها، وتضامن الأمة في سبيل إنجاحها

  : وهاك نص البيان كاملاً 

غضـــب الشـــعب المصـــري بعـــد أن مـــد يـــد الصـــداقة للشـــعب الإنجليـــزي الحـــر، فرفضـــتها "
الإيضـــاحية، ذلــك إلـــى بيانــات الجاليـــة البريطانيــة فـــي حكومتــه ورمتـــه بمشــروع كيـــرزون ومذكرتــه 

مصــر وتصــرفات المــوظفين الإنجليــز الــذين يقــاومون كــل اتفــاق عــادل بــين الشــعبين، ولقــد أظهــر 
الشـــعب المصـــري ذلـــك الغضـــب بكـــل الوســـائل التـــي فـــي وســـع شـــعب حـــي شـــاعر بكرامتـــه محـــب 

أن يـنظم المقاومـة السـلبية بجميـع  للسلام، والوفد المصري المعبـر عـن إرادة الأمـة يـرى مـن واجبـه
  .الوسائل المشروعة

  : والمقاومة السلبية تشمل مسألتين على أعظم جانب من الأهمية"

  .الأولى عدم المعاونة، والثانية المقاطعة"

  عدم المعاونة

  :  في معاملات الأفراد -١

ات لا يجــب علــى كــل مصــري أن يقطــع العلاقــات الاجتماعيــة مــع الإنجليــز وهــذه العلاقــ"
يمكــن حصــرها ولكــل إنســان أن يجــد فيهــا كــل يــوم شــيئًا جديــدًا وفكــرة صــائبة، والغــرض أن يشــعر 

  .الإنجليز بعزلتهم عن جميع عناصر الأمة

وليس لعامل أن يخدم إنجليزيًا ولا لمصري أن يستخدم إنجليزيًا أو يوكله عنه أو يسـاعده "
ــــى أن م ــــيس لمصــــري أن يستشــــير طبيبًــــا إنجليزيًــــا، عل كــــارم الأخــــلاق تقضــــي علــــى الأطبــــاء ول

المصريين أن يعالجوا الإنجليز إذا طلب منهم ذلك كما أنها تقضي على المصريين أن لا يمتنعـوا 
  .من الاشتراك في الأعمال الإنسانية والخيرية ولو كانت إنجليزية

  : في الوزارات ومصالح الحكومة والمحاكم -٢

ياســيين المصــريين عــن تشــكيل الــوزارة مــا مــن أجلــي مظــاهر عــدم المعاونــة إعــراض الس"
دامـت السياسـة الحاضــرة قائمـة، وبــذلك يتحمـل الإنجليـز، وحــدهم مسـئولية السياســة المعتمـدة علــى 
القوة وأن سياسة القوة لا تدوم طويلاً في حكم شعب تـاريخي هـذا مبلـغ شـعوره القـومي وهـذا مركـزه 

وب سـلوك هـذا المـنهج فلـيس لمصـري ذي في وسط العالم المتمدين، ولقد أجمعـت الأمـة علـى وجـ

٤٢
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كرامة أن يخرج على هذا الإجماع، لا فرق في ذلـك بـين وزارة سياسـة ووزارة تتسـتر وراء زعـم أنهـا 
  .إدارية

وليذكر الموظفون أنهم إنما يعملون لمصلحة بلادهم دون غيرهـا وأنـه لـيس لإنسـان كائنًـا "
ف أمتهم البريئـة وينـاقض أمانيهـا القوميـة من كان أن يطالبهم بمعاونة في أي عمل يصادر عواط

المشروعة؛ لأن المبادئ العصرية والروح الدستورية السائدة في العالم تقضي بـأن المـوظفين ليسـوا 
  .إلا منفذين لإرادة الأمة

واجب الأهالي أن يتجـاهلوا وجـود المـوظفين الإنجليـز وأن يرفعـوا أعمـالهم إلـى المـوظفين "
  .المصريين

مين أن يعملـــوا علـــى فـــضّ المنازعـــات المدنيـــة المنظـــورة أمـــام جلســـات بهـــا وواجـــب المحـــا"
قضـــاة إنجليـــز بطريـــق التحكـــيم، وأمـــا فـــي المـــواد الجنائيـــة فيترافعـــون أمـــام المحـــاكم حرصًـــا علـــى 

  .مصلحة المتهمين ومحافظة على الأمن العام

  المقاطعة

  :  مقاطعة البنوك الإنجليزية -١

  .عهم من المصارف الإنجليزيةعلى المصريين أن يسحبوا ودائ"

وإذا أودعوهــا فــي بنــك مصــر فلــيكن إيــداع المبــالغ لمــدد معينــة بقــدر الإمكــان حتــى تــأتي "
بالثمرة المرجوة كما أن الواجب على جميع المصريين أن يقبلوا على شـراء أسـهم بنـك مصـر حتـى 

ه أن يســاعد فــي إحيــاء يبلــغ رأس مالــه مبلغًــا يتناســب مــع حالــة الــبلاد الاقتصــادية وبــذلك يتســنى لــ
  .المشروعات الوطنية وتنشيط الصناعة والتجارة المصرية

  :  مقاطعة السفن -٢

علــى التــاجر المصــري أن يحــتم علــى عملائــه فــي الخــارج أن لا يشــحنوا بضــائعه علــى "
ســـفن إنجليزيـــة، ولـــيس لمصـــري أن يســـافر علـــى مركـــب إنجليـــزي، وعلـــى الحمـــالين المصـــريين أن 

  .فن الإنجليزية وإدخال بضائعها إلى الجمارك وتموينها بالفحميرفضوا تفريغ الس

٤٣
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  :  مقاطعة شركات التأمين الإنجليزية -٣

علــى كــل مصــري أن لا يعامـــل هــذه الشــركات معاملــة جديـــدة، ومتــى انتهــت مــدة عقـــود "
التأمين التي تكون مددها قصيرة جدًا كالتأمين ضد السرقة أو الحريق والإتلاف لا يجـوز لمصـري 

  .ديدها إلا في شركات غير إنجليزيةتج

  :  مقاطعة التجارة -٤

والإعلان عنها وتشجيع الإقبال عليها في ) المصرية(يجب تفضيل المصنوعات الوطنية "
كل مجلس وفي كل مكان، ويلزم تفضيل التعامل مع التاجر المصري لأن أرباحه تبقى فـي الـبلاد 

د العامـــة، أمـــا التـــاجر الإنجليـــزي فتجـــب مقاطعتـــه ولا تتســـرب إلـــى الخـــارج وبـــذلك تزيـــد ثـــروة الـــبلا
مقاطعة تامة، وكذلك مقاطعة كل بضاعة من أصـل إنجليـزي أو مسـتوردة بمعرفـة وسـطاء إنجليـز 
مهمــا كانــت جنســية المتجــر بهــا ولــو كــان مصــريًا، ولكــن لأجــل عــدم الإضــرار بالتجــارة المصــريين 

عظـــم البضـــائع التـــي فـــي أســـواقنا مـــن أصـــل  ومراعـــاة لـــدور الانتقـــال مـــن الحالـــة التـــي نـــرى فيهـــا م
إنجليـزي إلـى الـدور الجديـد الـذي نريـد فيـه ألا يكـون فـي أسـواقنا شـيء مـن هـذه البضـائع يجــب أن 
تعطــي للتجــار المصــريين مهلــة لتصــريف مــا عنــدهم مــن البضــائع الإنجليزيــة وقــد رؤى أن تكــون 

شـهور للمـواد الغذائيـة ومـواد الوقـود  المهلة ست شهور للمنسوجات ومواد البناء وما شاكلها وثلاثـة
  .وما في حكمها

إنمــا يجــب علــى التجــار المصــريين أن يكفــوا مــن الآن عــن كــل توصــية جديــدة علــى أي "
  .بضاعة من جنس إنجليزي

وعلــى التجــار المصــريين والأجانــب مــن غيــر الإنجليــز أن يتعهــدوا بمــا يضــمن مقاطعــة "
ذا خـــالف التعهـــد أحـــدهم يكـــون هـــو نفســـه عـــرض البضـــائع الإنجليزيـــة علـــى هـــذه الصـــورة حتـــى إ

للمقاطعــة، وســتنظم طريقــة مراقبــة التجــار للتحقــق مــن مصــادر بضــائعهم وســتؤلف لجنــة لإرشــاد 
التجـــار عـــن المصـــادر غيـــر الإنجليزيـــة التـــي يمكـــن أن يســـتوردوا منهـــا مـــا يلـــزمهم مـــن البضـــائع، 

  .وستكون مهمة اللجنة

  .جدية ومحال وجودهاعمل نشرات دورية عن الأصناف ال: أولاً 

وإرســـال منـــدوبين إليهـــا ) غيـــر الإنجليزيـــة(الاتصـــال بـــالغرف التجاريـــة فـــي الخـــارج : ثانيًـــا
  .لتشجيعها على عمل معارض في القطر المصري تعرض فيها مصنوعات بلادها

: تعضيد الشبان المصريين على التمرن داخل القطر وخارجه على أعمـال الوسـطاء: ثالثاً
  .والموردينالمصدرين منهم 

٤٤
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  نشر الدعوة 

يجب أن يبشر بهذا النظام الجديد ويذاع في الجوامع والكنائس وجميع النقابات والهيئـات "
  . المنظمة وفي كل عائلة وفي كل قرية وفي جميع الجهات

ومن أكبر العاملين في نجاح هذه المقاطعة السيدات، فاشتراكهن ومجهوداتهن أعظم أثرًا "
  .إنقاذًا للوطن في هذا الوقت الخطير

ولتنفيــــذ المقاطعــــة وعــــدم التعــــاون تشــــكل لجنــــة مركزيــــة فــــي القــــاهرة ولجــــان مثلهــــا فــــي "
الإســكندرية وفــي كــل عاصــمة مــن عواصــم المــديريات، وكــل لجنــة مركزيــة تشــكيل بمعرفتهــا لجانًــا 
فرعية في الأقسام والمراكز وغيرهـا حسـب مقتضـيات الأحـوال وتكـون مهمـة هـذه اللجـان الاشـتغال 
بأمور المقاطعة ودعـم المعاونـة وكـل مـا يتعلـق بهـا مـن نشـر الـدعوة والإرشـاد، وتكـون كلهـا تابعـة 

  .في المسائل الرئيسية للجنة مصر المركزية

أيهــــا المصــــريون إن المقاطعــــة وعــــدم التعــــاون أمضــــى ســــلاح تملكونــــه اليــــوم، فــــأحكموا "
وذودوا بــه عــن أنفســكم إلــى  اســتعماله ولا تــدعوه يســقط مــن أيــديكم فيضــرب بــه عــدوكم وجــوهكم،

ــا يملــك علــيكم  النهايــة يســلمكم إلــى النصــر، ولــيكن ذلــك عقيــدة متغلغلــة فــي أعمــاق نفوســكم، ودينً
مشاعركم، أثبتوا به أنكم شعب متحـد فـي غايتـه، مـنظم فـي خطواتـه ذو عزيمـة صـلبة ومجهـودات 

اليـوم، وحـرام أن تمتـد مستمرة، وتضحيات متوالية، وحرام أن تمس أجسادكم صناعة إنجليزيـة بعـد 
أيديكم لمعاونة إنجليزي، وأعلموا أنه بقدر ما يكون إحكامكم في استعمال سلاحكم وإجماعكم على 
تنفيــذ إرادتكــم يكــون احترامــه لعظــيم وطنيــتكم وانحنــاؤه أمــام قــوة إيمــانكم ومتــين أجمــاعكم واعترافــه 

  .بحقوقكم ورغبته في مودتكم وتقديره لسموه أغراضكم

ـــا والحـــق فـــي جانبنـــا والتضـــامن فـــي  –صـــريون أيهـــا الم" اذكـــروا علـــى الـــدوام أن االله معن
  ". صفوف وأن النصر آت لا ريب فيه

حمــد الباسـل، ويصـا واصــف، علـى مــاهر، جـورج خيــاط، : ووقـع علـى هــذا النـداء كــل مـن
مـــرقس حنـــا، علـــوي الجـــزار، مـــراد الشـــريعي، واصـــف بطـــرس غـــالي، أمـــا الأعضـــاء الـــذين كـــانوا 

  .م انضموا فلم يوقعوا وانفصلوا نهائيًا من الوفدمنفصلين ث

٤٥
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  اعتقال أعضاء الوفد 

 ٢٥وبعد أن نشرت الصحف قرار الوفـد بالمقاومـة السـلبية اعتقلـت السـلطة العسـكرية يـوم 
  .يناير الأعضاء الذين وقعا عليه وسجنتهم في قصر النيل

النظـــام والأمـــة، الأخبـــار والمحروســـة و : وعطلــت الصـــحف التـــي نشـــرت هـــذا القــرار، وهـــي
  .والمقطم، ثم عادت فأذنت لها بالظهور

  هيئة وفد جديدة

المصـري السـعدي : وعلى أثر اعتقال هؤلاء الأعضاء تألفت هيئة وفد جديدة مـن كـل مـن
ســـلامة بـــك ميخائيـــل، فخـــري بـــك عبـــد ... بـــك، الســـيد حســـين القصـــبي، الشـــيخ مصـــطفى القايـــاتي

  .النور، الأستاذ محمد نجيب الغرابلي

  .دروا نداء إلى الأمة بالاستمرار في الجهادوأص

  الإفراج عن أعضاء الوفد

يناير عن أعضاء الوفـد المعتقلـين  ٢٧على أن السلطة العسكرية ما لبثت أن أفرجت يوم 
  .فانضموا إلى زملائهم الجدد

  حوادث الاغتيال

  .همتعددت في هذه الفترة حوادث الاغتيال والاعتداءات على البريطانيين ومن والا

فاعتدى مجهول على محمد بدر الدين بك مراقب الجنايـات بـإدارة الأمـن العـام بـأن أطلـق 
  .، فأصيب إصابة غير مميتة، ولم يعرف الفاعل١٩٢٢يناير سنة  ٥عليه الرصاص يوم 

قتـــل المســـتر بـــراون المفـــتش بـــوزارة المعـــارف والمســـتر جـــوردان  ١٩٢٢وفـــي فبرايـــر ســـنة 
فـي قتـل المسـتر بيـتش وكيـل القسـم الميكـانيكي بمصـلحة السـكك صاحب مصنع بالشـرابية، وشـرع 

  .الحديدية، ولم يعرف الفاعلون

٤٦
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